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        ::::ددددــــتمتمتمتمهيهيهيهي

خصبًا من حقول الإبداع الإنساني، ومبحثا صعبا يعد النص الشّعري الحديث حقلا 

وتنوّعها، وهو ما يتطلبّ متسعا من الوقت والجهد لمقاربته،  تاؤيلا وتفسيرا؛ لاتسّاع دلالاته
منطلقاته  ومقدارا من الحنكة المنهجية والعدّة الإجرائية لقراءته بعمق؛ بغية الوقوف على

ûليّةالفنيّة والجما الفكرية والمعرفية،ومداخ.  

ولعلّ المنهج الفنيّ هو أحد تO الالٓيّات التيّ سعت للإحاطة بجماليات النصّ  
الإبداعي، متخذًا من معطيات الخطاب الشّعري ذاته إن تلميحا أو تصريحا، ومن ذوق 
  .الناّقد الفذّ منهلا عذً�، وموردًا لصياغة تصوّراته، وتقديم أحكامه الجمالية على هذا الخطاب

نقادÅ في  أورده رائجٌ في نقدÅ العربيّ، فقد مصطلح"الجمالية"شّعريةّ أو ومصطلح ال 

التراثيّةكمنهاج البلغاء وسراج الأد�ء للقرطاجنيِّ  كتبهم
مثلا، إلاّ أنّ الملاحظة الأبرز هي )1(

غياب المصطلح المذكور في المعاجم القديمة، ليكون المصطلح الأقرب إليه دلاºً ومعنى 
  .)2(وبه توصّل عبد القاهر الجرجاني إلى نظريتّه العريقة نضجا وكمالا النظّمالنظّمالنظّمالنظّممصطلح 

أنّ المزيةّ في ال>م إنماّ تتحققّ عند عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر الجرجاني ذكر صاحب دلائل الإعجاز 
وهو بذ� مفهوم يتجاوز ظواهر تعبيريةّ أخرى، )3(التالٔيف يحسن ²ختيار، ومعرفة المواضع

 ، إذ تعمل هذه الظواهر على توسـيع دائرة الشعرية، عن طريقكلغة المفارقة، و²نز�ح
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فإنكّ ترى أنّ ترك ا�كر أفصح «: وفي ذ� يقول عن الحذف .الحذفو  الغموض، توظيف
 Åمن ا�كر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بيا

  .)4(»إذا لم تبنُ

ب النقّديةّ بمصطلحاتٍ لازالت تتعارك، وتتعالق مع مصطلح وفي الافٓاق تطالعنا الكت
  .الشّعريةّ كالأدبيّة، والجماليّة والإنشائيّة، وغيرها

إلى هذا المصطلح؛ حيث  فنّ الشّعرفنّ الشّعرفنّ الشّعرفنّ الشّعرفقدعرض أرسطو في مؤلفّه  أمّا في النقد الغربي
أنّ الشعريةّ بلاغة  جيرار جينجيرار جينجيرار جينجيرار جينتتتتذهب إلى اعتبار الشعريةّ علامة للعبقريةّ المميزّة، كما يرى 

فيذهب إلى اعتبارها بحثاً في أدبيّة الخطاب الأدبي، لا تعترف  تودوروفتودوروفتودوروفتودوروفجديدة، أمّا 
  .�لحدود

فعدّها دراسة لسانيّة للوظيفة الشّعريةّ في سـياق الرّسائل  رومان جاكبسونرومان جاكبسونرومان جاكبسونرومان جاكبسونأمّا 

  .)5(اللفظية عموما، وفي الشّعر على وجه الخصوص

تاؤيليّة لبعض النصّوص المصاحبةفي قديم قراءةٍ ت-عبر دراستنا هذه –وسـنحاول  
  :ولعلنّا نسـتهلّ قراءتنا هذه بـ"عزّ اّ�ين ميهوبي"ديوان أسفار الملائكة للأسـتاذ المبدع 

        ::::تاؤيل عتبة العنوانتاؤيل عتبة العنوانتاؤيل عتبة العنوانتاؤيل عتبة العنوان

عَننَتُْ الكتاب «ماخٔوذٌ من قولهم  لغةلغةلغةلغةًًًً    أورد صاحب اللسّان في معجمه أنّ العنوان 
أنشد . وَعَن3 الكتابُ، يعُنIهُ عنgا، وعَننَتُْهُ كَعنونهُ بمعنىً واحدلكذا؛ أي عرضته وصرفته إليه، 

  :اللحّيانياللحّيانياللحّيانياللحّياني

        وفي جوفها وفي جوفها وفي جوفها وفي جوفها صمصمصمصمعاءُ تحعاءُ تحعاءُ تحعاءُ تحكيكيكيكي اّ�واهيا اّ�واهيا اّ�واهيا اّ�واهيا        وتعرف في عنوانها بعوتعرف في عنوانها بعوتعرف في عنوانها بعوتعرف في عنوانها بعضضضض لح لح لح لحنهنهنهنهاااا
  

  :والعنوان الأثرُ، قال سوار بن المضرب: وقال ابن برّي

        ))))6666((((»»»»عنواÅعنواÅعنواÅعنواÅجعلتهُا للتيّ أخفيجعلتهُا للتيّ أخفيجعلتهُا للتيّ أخفيجعلتهُا للتيّ أخفيتتتتُ ُ ُ ُ         وحاجةِ دون أخرى قد سـنحوحاجةِ دون أخرى قد سـنحوحاجةِ دون أخرى قد سـنحوحاجةِ دون أخرى قد سـنحتتتتُ بها     ُ بها     ُ بها     ُ بها     
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العُنوانُ، والعِنوانُ سمِةُ الكتاب، وعنْونهُ، عنْونةًَ، عَنْواÅً؛ وعناهُ؛ «وقال ابن سـيدة 
  : أنشد اللحّياني. وقال في جبهته عُنوانٌ من كثرة السّجود. وسمه �لعنوان

ٌٌ به من  به من  به من  به من سجسجسجسجودودودودهههه                             شمشمشمشمطُ عنوانطُ عنوانطُ عنوانطُ عنوانٌٌ َ من عنوز بني نصرَصرْصرْصرِْْ ِ ِ ِ         وأوأوأوأ َ من عنوز بني ن َ من عنوز بني ن بةِ عبةِ عبةِ عبةِ عنزنزٍنزٍنزٍٍ من عنوز بني ن ْْ         »»»»كرُككرُككرُككرُكْْ
        

اااا ًً             ::::اصطلاحاصطلاحاصطلاحاصطلاحًً

تتنوعّ التعاريف ²صطلاحيةّ للعنوان، وتتعدّد، ولعلّ أقربها ماخٔذًا لنا ما أورده 
العنوان نظامٌ سميائيٌ ذو أبعادٍ دلاليّةٍ، «: حين قال "سميائيّة العنوان"في مؤلفه  بسّامقطوسبسّامقطوسبسّامقطوسبسّامقطوس

 ورمزيةٍّ وهو كالنصّ افقٌ قد يعين القارئ على الصّعود إليه، وقد يتعالى هو عن النزّول لأيّ 

ة ممكنة، يوازي أعلى فعاليّة تلقين ممكنة، تغري  ٍّ قارئٍ،وسميائيتّه تكمن في كونه يجسّد أعلى لغوي
  ) 7(».الناقد والباحث بتتبع دلالاته، مستثمرا ما تيسر من منجزات التاّؤيل

يظلّ النصّ طيّ ا�هول إلى أن يعُلقّ عليه «: فيقول حسين الرّموتيحسين الرّموتيحسين الرّموتيحسين الرّموتيأمّا الأديب  
شكل العنوان عتبة أساسـيّة في تحديد الأثر الأدبيّ، وقراءته، فمن خلا2 تتجلىّ �لعنوان؛ إذ ي 

، ممّا يجعلنا نسـند للعنوان دور العنصر  جوانب جوهريةٌّ تحدّد ا�لالات العميقة لأيّ نصٍّ
  )8(».الإحالي الموسوم بسيسـيولوجيا النصّ

فجل التعاريف تسمو �لعنوان لتجعû في أعلى مراتب الاتصال، ويكون رديفا للغة   
من حيث هو نظام من العلاقات؛ فالعنوان �لرغم من قصره يشكلّ أعلى اقتصاد لغويّ 
ûممكن، من خلا2 يسـتطيع المؤلف المبدع لفت انتباه المتلقيّ، ويشدّه إلى الإقبال على عم.  

لا يخلو من هذه السّنن؛ حيث يفاجأ القارئ �لعنوان     سفار الملائكةسفار الملائكةسفار الملائكةسفار الملائكةأ أ أ أ وعنوان اّ�يوان  
منبسطا على فضاء الغلاف، بتشكيnٍ هندسـيّة متقنة مرسومة �لبند العريض، الغليظ، 

في الجهة اليسرى أعلى   -أي العنوان –الممتلئ، �للون البنيّ اّ�اكن، والأسود، متمركزًا 
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من ظهر الغلاف، ممثلا بذ� الوحدة المكانيّة الكبرى  الغلاف، كما يشغل الحيزّ الأكبر
وهو ما يثبت أهمّيته، ... للغلاف، �لمقارنة بوحدات أخرى كاسم المؤلف، ودار النشرّـ

وفعاليّة وجوده كعلامة أيقونيّة مرئيّة، وإنجاز بصري �ّ�رجة الأولى، أكثر ما هو إنجاز لغويّ 
ارئ الوظيفة الإغرائيّة ذات الصبغة التجاريةّ، فيظهر لكي ينميّ في الق -على سطح الغلاف –

على وا³ة الكتاب كإعلان إشهاري، محفّز للقارئ، فهو كما شـبهّه محمدّ مفتاح الرّأس للجسد، 
إذ يقدّم للقارئ عنصر اQٕرة تدفع المتلقي إلى اقتحامه، فيكون بذ� اقتراحًا لعقد اتصال، 

  .غته اللغّويةّ، وا�لاليّةفيبني القارئ توقعّاته، من خلال صيا

والعنوان أوّل عنصر يسترعي انتباه القارئ، ولكنه لا يشكلّ ذ� المعنى المكثف 
الموجود في متن النصّ، بل 2 قوانينه الخاصة، خاصة إذا كان قصيرا، أمّا إذا كان طويلا فهو 

إليه، ذ� أنّ  يساعد على قراءة المضمون اّ�ي يتلوه، وليس ما نتوقعّه هو ذ� ا�ي نصل

العنوان يتخذ أو³ا عديدة، شانٔه شانٔ الوجه البشري، فياتئ مشرقاً، موحيا، متوترا، جميلا، 
  .)9(... عنيفا، كاذ�ً 

وبذ� فالعنوان يقوم بدور تدشين النصّ، فهو تعريف أوّلي لمضمونه، يسـتعين به 
ة، فالعنوان للكتاب كالوسم القارئ انطلاقا من طريقة بنائه، وتركيبه، وتجليّه، لتحصل القراء

  )10(.للشيء، وبه يعُرف، وبفضû يتُداول

سـنحاول تفكيك     أسفار الملائكةأسفار الملائكةأسفار الملائكةأسفار الملائكةونظرا للأهمية البالغة التي تكتسـيها عنوان اّ�يوان 
ممّا ما تجود به علينا القواميس -بذ�–دلالات اّ�يوان بوصفه إسـنادا مسـتقلا، Åهلين 

  .اللغّويةّ

  :مكوّنٌ من مفردتين "ئكةأسفار الملا": فالعنوان
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201 

 

  - بسكرة-جامعة محمد خيضر  2015ديسمبر                                      

سَفَرَ البيتُ وغيره، «: سفر، وقد وردت هذه المفردة في لسان العرب-ج: أسفار
فَرُ قطعُ المسافة، والجمع أسفار: قال الجوهريّ . يسُْفِرُهُ، سَفَرًا، كنسهُ    .الس3

  )11( »� أهل البê صلوّا أربعا، فاÅٔ سفر: أنهّ قيل للأهل مكّة عام الفتح: وفي الحديث

  :أميةّ بن الصّلأميةّ بن الصّلأميةّ بن الصّلأميةّ بن الصّلتتتتقال   .Oَْ ع مَ فهـي جم:  أمّا كلمة الملائكة

ٌٌ توُاكلُِهُ القوا توُاكلُِهُ القوا توُاكلُِهُ القوا توُاكلُِهُ القوائمئمئمئم اجٔرب اجٔرب اجٔرب اجٔرب        وووو����ٔن برقِع والملائٔن برقِع والملائٔن برقِع والملائٔن برقِع والملائكككك حو حو حو حو2222         سِدَرسِدَرسِدَرسِدَرٌٌ
  

  .لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة: وفي الحديث

أراد الملائكة، الملائكة السـيّاحين، غير الحفظة والحاضرين عند : قال ابن الأثير
  .»الموت

        ::::العنوان بوصفه عنالعنوان بوصفه عنالعنوان بوصفه عنالعنوان بوصفه عنصرصرصرصر اتصّالي اتصّالي اتصّالي اتصّالي

يعد العنوان أهم وسـيn اتصال بين النصّ والتلقيّ، ٔ�حد مفاتيح الشّفرة الرّمزيةّ للعمل 
الأدبي، إذ يترتبّ عليه القيام �ختزال عمû، التعّبير عنه في رمزيةّ لغويةّ محدودة، لا تتعدّى 

  )12( .المفردة، أو الجمn الواحدة

هل اسـتطاع الميهوبي جعل العنوان وسـيn : ي إلى تامّٔل السؤال التاّليوهو ما يؤدّ 

  اتصّال مميزّة بينه وبين متلقيّ ديوانه؟ وإلى أيّ مدى وُفقّ في ذ�؟ 

إنّ المسـتقرئ لعناوين ا�موعة الشّعرية الميهوبيّة يجد أنّ الشّاعر وُفقّ كثيرا في    
أسفار : قت علائق قويةّ بين العنوان الرّئيس التعّبير عن المعاني التيّ ينشدها، إذ تحقّ 

و�قي القصائد، وهو ما يتراءى � في كثير من القصائد تسـبح في هذا الفO ؛ " الملائكة
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منها قصيدة الطفل الإيطالي التيّ يتنبأ فيها الشّاعر خطاt يصف فيه براءة طفلٍ هادئٍ، 
كوبين، واّ�ين يرتشفون ألوان ليتسللّ من خلا2 إلى الحديث عن أطفال فلسطين المن

الأسى، ويتذوّقون أطباق العذاب يوميgا، فتُطمس هويتهّم، وينكلّ بهم وبعائلاتهم، بغية 
  : يقول الشّاعر في هذه القصيدة. اغتيال البراءة الكامنة فيهم، وخنق أحلا@م الملائكيةّ

        تاتٔيتاتٔيتاتٔيتاتٔيكككك روما روما روما روما

        وتصحو على شفتيوتصحو على شفتيوتصحو على شفتيوتصحو على شفتيكككك فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين

        والأنبياءوالأنبياءوالأنبياءوالأنبياء

ي قلتتتت لي لي لي لي ي قلّ ي قلّ         ::::وأنوأنوأنوأنتتتت ا ا ا ا���ّ�ي قلّ

        ووووططططني شهوةني شهوةني شهوةني شهوة

ٌٌ في العراء في العراء في العراء في العراء         ))))13131313((((....واÅٔ واÅٔ واÅٔ واÅٔ ططططائرائرائرائرٌٌ

في حين أن ا�موعة مجموعة متكامn ذات شحنة فنيّة عالية، �لنظّر إلى العنوان   
 –، فالشّخصيات المعروضة شخصيات ملائكيةّ التقاها، وعايشها أسفار الملائكةأسفار الملائكةأسفار الملائكةأسفار الملائكةالرئيس 

   -حقيقة أو وهما

ونبلها، ممّا دفعه إلى نظم هذا اّ�يوان ليعيرّ وتركت في نفسه اQٓرا �لغة الجمال، لنقائها، 
  .عن امتنانه لها
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        ::::وظيفة العنوانوظيفة العنوانوظيفة العنوانوظيفة العنوان

إذا ما تتبعنا أماكن تموضع العنوان الرّئيس حسب ما يحدّده جيرار جنيت فإننّا 
  : سـنجدها كالاتيٓ

  :في ا�يوان في ثلاثة أماكنٍ فقط أسفار الملائكةأسفار الملائكةأسفار الملائكةأسفار الملائكة    ورد العنوان الرئيس

حيث يتوسّط الموقع، محتلاg بذ� : لêّيوان، وعلى ظهرالغلاف في الوا³ة الأماميةّ-
مكانةً واسعةً، بتشكيnٍ هندسـيّة مرموقة، تزيد من قوّة حضوره، تسـتفزّ القارئ لجذبه 

  .للإقبال عليه بقوّة

  .في الصّفحة الخامسة من اّ�يوان-

اتيّة عميقة والكتابة الشّعرية من خلال العنوان الصادم تختزل تجربة شعريةّ، وحي
للأديب، يسعى من خلالها إلى إثبات نبذه للقيود، والماسيٓ خاصة أنّ الشّاعر عاصر فترة 

  .)العشريةّ السوداء(حرجة من �ريخالجزائر 

ا لكلّ مظاهر القمع، والتسّلط، والجراح التيّ يغرق فيها : فHٔنهّ لنا gإنهّ ينبري ند
 القشور والطلاء، جاعلا من عالم الملائكة الوطن، مترفعّا عن التزييف، والسطحية، وعالم

  .ملاذا يستسقي منه الجمال والهدوء

يعدّ الغلاف العتبة الأولى التي تصافح بصر المتلقي، �� ::::    الغلافالغلافالغلافالغلاف    تاؤيل صفحةتاؤيل صفحةتاؤيل صفحةتاؤيل صفحة––––    2222
 أصبح محلّ عناية واهTم الشّعراء اّ�ين حوّلوه إلى وسـيn تقنيّة معدّة لحفظ الحاملات

والمو³ّات الفنيّة المساعدة على تلقين المتون  يةّ،ج الخار للمحفّزات الطباعيّة، إلى فضاءٍ 

        .الشّعريةّ
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        ::::الغلافالغلافالغلافالغلاف؛؛؛؛ الطباعة والتشّكيل الطباعة والتشّكيل الطباعة والتشّكيل الطباعة والتشّكيل

إنّ من أبرز الأسـباب التي ترفع هذا النص الموازي إلى مصاف النصوص المركبّة، 
والتيّ تعجّل في قراءته وتاؤيû، بمشاركة اليد والعين، بل وجميع الحواس، بناءً على التحّوّلات 
التيّ يرصدها جيرار جينيت، مبرزا تنوعّ الأنماط، والأشكال الطباعيّة، والإخراجيةّ، تؤكّد 

  )14(. �ريخيّة هذا المكوّن إلى بقيةّ المكوÅّت النصّيّة وبقوّة

ففي الغلاف لا شيء محايدٌ أو عفويّ،أو @ملٌ أو Qنويّ، أو قليل الأهمّية، @ما كان 
جنسه أو نوعه، وطبيعته، ذ� أن الغلاف ينظم المحتوى الكتابي لêيوان الكائن بين دفتيه، 

  .ويعرّف به بصر�

@مة، لا بدّ من إلقاء النظّرة عليها، ومقاربتها وإخضاعها للقراءة  وهو ما يمثلّ عتبة
  .والبحث والتاؤيل

واّ�يوان محلّ اّ�راسة هو كتاب من الحجم المتوسط، 2 شكلٌ متداول عادة في 
  .الإصدارات الشعريةّ، صادر عن دار البيت

ل واخٓر ما يصافحه ويشـبّه النقّاد اّ�فة الأولى من الغلاف بوجه الإنسان، لكونه اؤّ 
القارئ، �� وجبت العناية به، و²حتفاء به، وإعطائه المكانة اللاّئقة التيّ يسـتحقهّا، 

  .فاختبار الشّكل، واللوّن، والخطّ، والصّورة، لها أثرٌ �لغ في غواية القارئ، للإقبال عليه

الورق يتكوّن غلاف اّ�يوان من جناحين يضمّان الكتاب، هذا الغلاف مصنوع من 

المقوى، وهو بذ� ليس قشرة صلبة لحفظ صفحات المتن فقط، بل غلاف يساهم أيضا في 
  )15(.إضفاء نفحة من الجلاº إليه، ويشكلّ إضافة مميزّة لكلّ ما يريد الشاعر قو2 في ا�يوان
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من خلال دراسة جناحيه الجناح الأوّل -عتبة الغلاف –وسـنحاول تحليل هذه العتبة 
  .)الغلاف الخلفي(وجناحه الثاّني ) اميالغلاف الأم(

        ::::الغلاف الأماالغلاف الأماالغلاف الأماالغلاف الأماميميميمي- - - - أ أ أ أ     

وهو بمثابة العتبة الأماميةّ للكتاب؛ حيث تقوم هذه الأخيرة بعمليّة افتتاح الفضاء 
الغلاف الفاخر، الغلاف التجّريدي، الغلاف : وقد يرد الغلاف بانٔواعٍ مختلفة؛ منها)16(الورقي
  .حة السر�ليّةالتجريدي، الغلاف ذو اللوّ / الواقعي

أمّا الغلاف محلّ اّ�راسة نجد الغلاف مسـتطيل الشّكل، يثبت اسم المؤلف أعلى 
يسار الصفحة، بخطّ أصغر بقليل من البند المكتوب به العنوان، ليظهر لنا عنوان اّ�يوان 

أسفû، متوسطا الجزء الرمادي للغلاف، بحجمٍ كبير، كما نجد دار النشرّ تثُبت جنس العمل 
بلون بنيّ فاتح، يقع يسار الصّفحة، في مقابn الجزء الرمادي للغلاف، فوق ) شعر( دبيّ الأ 

: اّ�ي يقع في زاوية المسـتطيل على شكل قطاع اّ�ائرة إلى جزئين) البيت( اسم دار النشرّ 

حيث تتواجد لفظة البيت في شكل هندسيّ �للون الأسود، لياخٔذ  ،منشورات و البيت
  .يفةشكل الكعبة الشرّ 

ذو رجلين طويلين، تدوسان ) لوحة الملاك الطائر(ومن خلال تامٔلنا للوحة المصاحبة 
  .أرضًا بنيةّ اللوّن، فالطائر يريد التخّلص منها هرو� من وضاعتها، ويرتقي إلى الأجواء النقّيةّ

أمّا البقعة الحمراء المتموضعة على سطح الأرض فقد ترمز إلى الأهوال والماسيٓ التيّ 
عايشها الشاعر، أمّا الهاº الخضراء التيّ تحيط برأس الطائر الملائكيّ فلعلهّا تحيل إلى عطاء 

  .- إن حقيقةً، وإن وهمًا –ملائكة الأرض اّ�ين شرف الأديب بمصاحبتهم 
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        ::::الغلاف االغلاف االغلاف االغلاف الخلخلخلخلفيلفيلفيلفي- - - - ب ب ب ب 

لêيوان العتبة الخلفية للكتاب، وظيفتها عكس وظيفة الغلاف  يعُدّ الغلاف الخلفي
�يوان أسفار الملائكة؛ إذ جاء الغلاف مقسّما إلى )17( الأمامي؛ وهي إغلاق الفضاء الورقيّ 
وهذا ليس ) عكس ما رأيناه في صفحة الغلاف الأمامي(جزيئن، وجاءت الصّورة مقلوبة 

غريبا، لأنهّ يحدث أن يتهاوى ظلّ الطائر الملائكيّ في سقوطٍ حرّ، يختزل تهاوي القيم 
  .لجماليّة والأخلاقيةّ التيّ تسود عصرÅالثقافيةّ، وا

والمعروف أنّ الملائكة كائنات نورانيّة لا تعيش إلا في النوّر، بعيدةً عمّا يشوب هذا 
الزمن، �� فملائكة البشر يغُتالون، أو يقُصون، أو يعزلون، اؤ يهانون، فيحبطون، وهو 

  .ما يعبرّ به الشّاعر بصورة الطائر الملائكي المتهاوي
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